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ية عند جون بيا   ستمولوجيا التكو

صية جون بيا ع  لقد: نبذة مختصرة عن  بية التا شغل  حياتھ منصب مدير للمكتب العال لل

سكو ان كتابھ  )لليون ية"لقد  شاف مدى ارتباط  إ أن يتوصل  ةحاولم 1950سنة " ستمولوجيا التكو اك

اضية والبيولوجية والعلمية يم الر ا ع المفا ن التطور وتأث ل عام قوان   .ش

ل من صورة ومع المعرفة" ية انما تتعامل مع  ستمولوجية التكو ستخلص من ذلك أن  كذا  مكننا أن . و و

لتنا  العبارات التالية سا: نصوغ مش ي من حالة تكون فيھ المعرفة أقل ا حالة تكون بأي مع يم العقل 

؟الواقع أن البت   ا المعرفة أع قل وما  المعرفما ف عود با ة المعرفة  وانب طبع لع إنما  ا ا

انت حالة المعرفة اس من حالة أخرى  ن ان يحددوا ما اذا  س من اختصاص السيكولوجي ة ول ة والمعيار الصور

ن  حقل ما من حقول العلوم. أم لا تص عود ا المناطقة أو إ ا ر ذلك  ياء مثلا، يقرر . فتقر ففي حقل الف

ان م ما اذا  يائيون المتخصصون وحد ة أخرى أم لاالف ة ما أك تقدما من نظر ة . ت نظر لتنا، من وج نظر ومش

ية ستمولوجيا التكو ة نظر  نتقال من معرفة ذات مستوى  ،السيكولوجية، ومن وج  أن نو كيف يتم 

ى ا معرفة ذات مستوى اع عد مسألة واقعية. اد نتقالات  ذه  نتق. لأن طبيعة  خية أو فأما أن تكون  الات تار

عد ذا ما سأحاولھ توضيحھ فيما    . "سيكولوجية أو أحيانا بيولوجية، ف

ية. جون بيا ن دمشق. ترجمة السيد نفادي. ستمولوجيا التكو ي2004. دار التكو   44ص. ، المقال الثا

ية   .كعلم لنمو المعرفةستمولوجية التكو

ستمولوجية عدة  م  حقل  م من آمن بالقطيعة لقد سا اكم المعرفة وم م م أقر  ب فلاسفة م

م من آمن با م قال بالتكذيب وم ان ح جاء جون بيا ليطلعنا ع مصط آخر من لا لوم ما  م

ن و و النمو أو الت   .و

ية عند بياجيھ   و وم النمو"ستمولوجيا الت ستمولوجيا بيولوجية تتأسس ع مف  .1"إ

ما،  حة بي نا مقارنة صر و البيولوجيا، بل نجد  علم  نة  ستمولوجيا عند بياجيھ مق يت إذا أن 

ائن ال  الزمن ا ع  .ما دامت البيولوجيا تدرس نمو ال ا تركز ع  مجمل لأن فلسفة بيا  مجمل

سان ع قدراتھ العقلية، وتأث كيب البيولو للا ئة ع تركيب الفرد التأث ال  .الب

ستمولوجيا  فھ لموضوع  عر وم بياجيھ للمعرفة و ستطيع استخلاص مف ة  ذه المقار من خلال 
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ية و  .الت

انت، أو قبل علمية –إن معرفة ما  ن -علمية  ن اثن ون أمام اعتبار نا ن ، و  : بمثابة بناء 

ست ثابتة ولا مطلقة، يقول بياجي: ول  ا ل ل أ ساءل عما  المعرفة العلمية ك س علينا أن ن ھ ل

ا خاضعة للنمو  الزمن، دون بداية : ساكن، بل علينا أن نضع السؤال ايد؟ و لا كيف تنمو المعارف وت

اية ب وتتحول بفضل تفاعل الذات العارفة وموضوع المعرفة. 2ولا  ل فإن . أي الواقع وفيھ ت ذا الش و

عد ية المعرفة لا  س ون  الأنھ و أن ت و ورة ت ا  مرحلة ما من س  .أو نمو

ي ون : الثا ا ت ست تجميعا لعناصر مختلفة ومستقلة، ولك ، ل ائن  ن " كلا"إن المعرفة مثل أي  ن يت

اصة نھ ا تظم خلال مراحل نموه وحسب قوان بعان  .و ما ي يوان لا نجد بي سان وا ن نمو  مثلا ب

 . نفس المسار

ا  ا، بل  المعرفة المطروحة من ناحية نمو و المعرفة  ذا س  ية ل و ستمولوجيا الت إن موضوع 

مع آخر فإنھ يجب أن  ذا النمو، و مات  ان ز مي و يجب أن ي كذا فإن التحليل الت  الزمن، و

نتقال من  ودة إ معارف أك غ وثراء"شرح كيف يتم  أي من معرفة ناقصة إ "  معرفة قليلة ا

ية، . الكمال من بةقر معرفة  و ستمولوجيا الت ون  ل وت كة امعش مات المش ان ،  دراسة المي

ال النمو    .تلف أش

قيقي للمعرفة، يتحقق ع  ون ا نإن تحليل الت  :مستو

يات التفك منذ الولادة إ سن الرشد   -  يم و عض مفا ون  المستوى الفردي، حيث يدرس بياجيھ ت

و(  .)المن النف الت

خ الفكر العل   - ة، تارة المستوى التار يدرس نمو المعارف ع تار شر الذي لا يتوقف طيلة حياة ال

  .)المن التار النقدي(د والنقد تمر بالتأييد وتارة أخرى بالتفني

املان ما مت ن إلا أ ن المن ختلاف الموجود ب ان والزمان  رغم  سلسل المعرفة  الم فاظ ع    .ل

عد ل التخلص من و ستمولوجيا الفلسفية المش يقي الذي تمثلھ  يجة التطورات العل  الميتاف ن

و المتتالية نا من ، يؤكد بياجيھ أن التحليل الت سا يقر ا؟"حل للسؤال  أي " ما  المعرفة  ذا

تلفة ا بالمنا العلمية ا ل، لأنھ يدعو ا الومع ذلك لا . المعرفة العلمية ال نبحث ع ذا ا تفاءل 

ب  محاولتھ ون غ مص وم المعرفة الت .قد ي اننتج عن التحليل لمف ية من   :و
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ية ستمولوجيا التكو   منا 

، والمن التار النقدي-المن النف -1  التكو

ن ي و وم الت يةك ةوجودمل معرفة بأن قت ان مف مةآقائمة ع  ب تصبح  ولذلك .داء م

ل عملية أي دراسة  ش ية عقلية  حيةأو ومستقلة منفصلة ب الوظائف  كما أن تحليل .شر

يولوجياعلم يطابق عمل     .الف

و المن التار النقدي  -2 ول  انط( المن  م المن النقدي من   )استل

يات سلسل الب عة  يم" يقوم ع متا يات العقلية،  أي ابي، للمقارنة  الزمن "المفا ن الب ب

ا التفك العل ستخدم يم المركبة وال  اصة بالمفا يات ا اضيات أو  مثل الب مثل الر

ياء عة نمو الف يم المستوتطور ، كما يقوم بمتا خھعملالمفا ون من . ة من طرف علم ما ع تار ي

سلسلات عض ال ل بناء  ع المباشر أو من خلال تحديد  الس رتباطات المستبالتتا ة  عملنظام 

خية ا التار  .سياقا

كز  ا ل خ العلوم نفس ة أخرى، محدودا داخل حقل تار ولكن المن التار النقدي يبقى من ج

ا واست يم تم بناؤ ن ا من طرف تفك مب مسبقاعمالع مفا و . الذي يتعارض مع البناء والت

ذا المن  الغالب قاصرا بقى  لةعن  و سلسلات، ستجابة لموضوع المش ناك  ، ذلك أن 

ع وا ى لإثبات تتا ة الك انية التحليل، من جراء الصعو ائيا من إم ا تنفلت  نظرا لوجود  بي

ا  .فارق يتخلل

ذا المن  ب نجد  ذا الس و الشأن  علم (ل رتباطات كما  سلسلات المباشرة و تم بال الذي 

ح الم شر شابھ كب" قارن ال تھ المقارنة من  عميم النتائج بناء ع ما تث ح ع  شر ذا ال  يقوم 

ن العينات و "ب   ، يصبح بالضرورة  حاجة إ أن يدعمھ من ثان، 

ني -3 ذا المن ع   psychogénétiqueأو النف التكو ، Embryologiqueالمن ا قوم  و

ظات  شمل ال ا ل ل  تمديد المقارنة وتوسيع ع ذلك بناء  ولية  النمو التطوري للفرد، و

ا ع النمو العق للفرد من  و طة ت ة ال يمكن رسم خر ساسية أو المقولات الفكر يم  المفا

عده خاصة، الولادة إ سن الرشد  .وما 

رك، بل  ، والذي لا يلعب فقط دور ا جتما يح أيضا أن نمو الطفل يتأثر بالوسط 

خا جمعياقن كذلك المل ا تار يم تتضمن  ذا ن . ملة من المفا و ان الفرد  طور الت وإذا 

جيال السابقة، فمن  ل من طرف  ش رث الذي  و  قة، و ذه الطر جتما  رث  يتلقى 
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و الذي يوجھ  -ا إذن أن المن التار النقدي الذي تحول إ من اجتماالو  نقدي، 

و -المن النف  . الت

يم  ياتھ العقلية  المؤسسةأن الطفل لما يتلقى المفا ا بب ا وتمثل ل ستطيع تحو  ، جتما  الوسط 

شياء ا ون من  تلفة، مثلما يتمثل الوسط الذي يت ايطة بھا بط  .، أي ي

ل ش ذه  ا يصبح المن  و ا، ومن خلال دراس خ تفس ان السوسيولوجيا والتار س بإم معطيات ل

ا بدوره للمن التار - النف و موج املومن أجل  .النقدي -الت ن التار ت ن المن  -ب

ال أن  ، مثمرا، ومن أجل تطور الفكر العل نفسھ، يلزم بطبيعة ا و النقدي والنف الت

ا امليحصل الت   .بي

ن و     اضي ل من الر تم  م ا ن بدور يائي و الشأن  وظفواعندما الف ة المعاصرة كما  علم النفس  الف

شتاين الذي ن بياجيھ  ت إ سبة لأل ونھ ) 1928سنة (بال ل يقت  ت بدراسة حدس السرعة 

ون بمعزل عنھ ما مسبقا للتوقيت، أو أنھ يت يائية . ف ية الف لة ضمن موضوع السب ذه المش وتدخل 

 .3عند الطفل

ست مة  ية يلاحظ إذن أن م و ا، ثنائيةمولوجيا الت ة  لأ دراسة نفسية للنمو الفكري،  ممثلة من ج

لة نمو المعارف من خلالھ عتمد التحليل التار النقدي تميل أك إ . س إ تفس مش ا حينما  لك

ن العلوم تحديد و  اضر"ضبط العلاقات القائمة ب ن الما وا ط الذات بالم"ب زة ما ير وضوع  م

سانية م أعمق للمعرفة    .اتجاه ف

اتمة    ا

عض  عتقد  ة كما  ست فطر ا ل سانية، لأ ية عملية تطور المعرفة  و ستمولوجية الت تدرس 

ارت  ن والفلاسفة مثل دي ي ما انط وستمو ا عملية نامية تبدأ من الطفولة ا غاية سن . وغ إ

جتما . متواصلةالرشد وتبقى  ذه العملية بالقدرات العقلية والبيولوجية للفرد والوسط  تتأثر 

ع ل عند تفاعل فيھ، و  شوالبي الذي  ذا سال م   ذا السا رد وما فالتطور والوصول إ مبت 

ون  ماعة منھ ان ي ده ا  . تر
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